
وقفة

بین نقابة الصحفیین.. ومرآة الوعي العربي

بقلم عبدالنبي الشعلة

فـي زیـارتـي الأخـیرة والـقصیرة إلـى الـقاھـرة، كـان لـي أن أعـیش تجـربـة فـكریـة 
وإنـسانـیة مـكثفة، بـدأت بـزیـارة مـؤسـسة (الأھـرام) الإعـلامـیة الـعریـقة، وامـتدت 
إلـى مـشاركـتي فـي نـدوة فـكریـة احـتضنھا مـقر نـقابـة الـصحفیین الـمصریـین، 
حـیث جـرى تـدشـین ومـناقـشة كـتابـي "الخـلیج الـعربـي فـي زمـن الـخیارات 
الـصعبة 2020–2025"، بـحضور نـخبة مـن الأكـادیـمیین والـدبـلومـاسـیین 

والإعلامیین.

كـانـت الـندوة، بـما دار فـیھا مـن نـقاشـات، فـرصـة نـادرة لاخـتبار مـا یـمكن تـسمیتھ 
بـ"مـزاج الـنخبة الـعربـیة"، لـیس فـي مـصر وحـدھـا، بـل فـي امـتداده الأوسـع 
داخـل الـمجتمعات الـعربـیة. فـبعد الإشـادة بـمضامـین الـكتاب، طـُرحـت جـملة مـن 
الــملاحــظات والــتساؤلات الــتي كــشفت عــن قــناعــات راســخة لــدى بــعض 
الـحضور، تـمحورت حـول رفـض الـتطبیع مـع إسـرائـیل، ورفـض وجـود الـقواعـد 
الـعسكریـة الأجـنبیة فـي الـدول الـعربـیة، والـتشكیك فـي جـدوى التنسـیق الأمـني 

والدفاعي العربي المشترك.



ولـم یـتوقـف الأمـر عـند ھـذا الحـد، بـل لـفت انـتباھـي - داخـل الـندوة وخـارجـھا - 
وجـود مـواقـف تـبدي قـدرًا مـن الـتفھم، بـل والـتعاطـف أحـیانـًا، مـع سـلوك الـنظام 
الإیـرانـي خـلال حـرب الأربـعین یـومًـا، انـطلاقـًا مـن اعـتقاد مـفاده أن ضـربـاتـھ 
انـحصرت فـي اسـتھداف الـقواعـد الـعسكریـة الأمـیركـیة، وأنـھ یـخوض مـواجـھة 

دفاعًا عن القضیة الفلسطینیة في وجھ مشروع إسرائیلي توسعي.

ھذه القناعات، وإن بدت محدودة في نطاقھا، إلا أنھا تطرح سؤالاً أعمق:

كـیف تـتشكل صـورة الـصراعـات فـي وعـي بـعض الـنخب الـعربـیة؟ ومـن 
المسؤول عن ھذا الخلل في الفھم؟

غـیر أن فـھم ھـذه الـمواقـف لا یـكتمل دون اسـتحضار السـیاق الـذي قـیلت فـیھ. 
فـمقر نـقابـة الـصحفیین الـمصریـین لـیس مجـرد مـبنى إداري، بـل ھـو مـساحـة 
مشـبعة بـتاریـخ طـویـل مـن الـنقاشـات والـمواقـف السـیاسـیة والـثقافـیة. ومـنذ 
تـأسـیسھا عـام 1941، ظـلت الـنقابـة واحـدة مـن أھـم مـنابـر الـتعبیر فـي مـصر، 
ومـرآة تـعكس اتـجاھـات الـرأي الـعام الـنخبوي، خـصوصًـا فـي الـقضایـا الـقومـیة 

العربیة.

وقـد ارتـبط اسـم الـنقابـة، تـاریـخیاً، بـموقـف واضـح وصـارم مـن قـضیة الـتطبیع مـع 
إسـرائـیل. فـمنذ مـطلع ثـمانـینات الـقرن الـماضـي، أصـدرت قـرارات تـقضي 
بحـظر كـافـة أشـكال الـتطبیع الـمھني والـنقابـي والـشخصي، وھـو مـوقـف لـم یـكن 
مجـرد شـعار، بـل تـُرجـم إلـى إجـراءات تـأدیـبیة فـي بـعض الـحالات. وبـذلـك، 



أصـبحت الـنقابـة أحـد أبـرز رمـوز مـا یـمكن تـسمیتھ بـ"الـرفـض الـشعبي والـثقافـي 
للتطبیع"، في مقابل "السلام الرسمي" الذي أقرتھ اتفاقیة كامب دیفید.

ھـذا الـتبایـن بـین الـموقـف الـرسـمي والـمزاج الـشعبي لـیس حـكرًا عـلى مـصر، بـل 
ھـو ظـاھـرة عـربـیة أوسـع. فـإسـرائـیل، رغـم نـجاحـھا فـي إقـامـة عـلاقـات دبـلومـاسـیة 
مـع عـدد مـن الـدول الـعربـیة، لـم تـنجح فـي تـحقیق تـطبیع حـقیقي عـلى مسـتوى 
الـمجتمعات. ویـعود ذلـك - فـي تـقدیـري - إلـى عـامـلین رئیسـیین: اسـتمرار 
الانـتھاكـات بـحق الـشعب الفلسـطیني، وتـمسكھا بسـیاسـات تـوسـعیة تـقوض الـثقة 

وتغذي الرفض.

غـیر أن الإشـكالـیة لا تـقف عـند ھـذا الحـد، فـبینما یـُفھم ھـذا الـرفـض فـي سـیاقـھ 
الأخـلاقـي والسـیاسـي، فـإن بـعض الـقناعـات الـتي تـتقاطـع مـعھ - مـثل تـبریـر أو 
الـتقلیل مـن خـطورة الاعـتداءات الإیـرانـیة عـلى دول الخـلیج الـعربـیة - تـطرح 

إشكالاً مختلفاً، بل وخطیرًا.

ذلـك أن تـصویـر ھـذه الاعـتداءات عـلى أنـھا "محـدودة" أو "مـوجـھة فـقط لـلقواعـد 
الأجـنبیة" یـتجاھـل واقـعًا مـیدانـیاً أكـثر تـعقیدًا، شھـد اسـتھدافـات أوسـع، وألـحق 
أضـرارًا مـباشـرة وغـیر مـباشـرة بـدول وشـعوب الـمنطقة. كـما أن ربـط ھـذه 
الاعـتداءات بـالـدفـاع عـن الـقضیة الفلسـطینیة یـمثل - فـي أحـسن الأحـوال - 
تبسـیطاً مـخلاً، وفـي أسـوأھـا إعـادة إنـتاج لـروایـة سـیاسـیة لا تـعكس كـامـل 

الحقیقة.



وھنا نصل إلى جوھر المسألة:

لیست المشكلة في اختلاف الآراء، بل في مصادر تشكیلھا.

فـإمـا أن یـكون ھـناك قـصور فـي قـدرة دول الخـلیج الـعربـیة عـلى إیـصال الـروایـة 
الـحقیقیة بـوضـوح وفـاعـلیة إلـى الـرأي الـعام الـعربـي، أو أن ھـناك نـجاحًـا 
مـلحوظـًا لخـطابـات مـضادة فـي تـرسـیخ سـردیـات مـغایـرة، ولیسـت حـقیقیة، حـتى 

داخل الأوساط الثقافیة والإعلامیة.

وفي كلتا الحالین، فإن النتیجة واحدة:

تـشكل قـناعـات غـیر دقـیقة، أو مـنقوصـة، لـدى شـرائـح مـن الـنخب، وھـي 
الشرائح التي یفترض أنھا تقود الوعي، لا أن تنعكس علیھا التباسات الواقع.

مـن ھـنا، فـإن التحـدي الـحقیقي لا یـكمن فـي الـرد عـلى ھـذه الآراء بـقدر مـا یـكمن 
فـي إعـادة بـناء الـوعـي، عـبر تـقدیـم روایـة مـتكامـلة، مـوثـقة، ومـتزنـة، قـادرة عـلى 

مخاطبة العقل قبل العاطفة، والوقائع قبل الشعارات.

لقد خرجت من تلك الندوة، ومن تلك الزیارة، بانطباع مزدوج:

إعـجاب عـمیق بـحیویـة الـنقاش داخـل واحـدة مـن أعـرق الـمؤسـسات الـمھنیة 
الـعربـیة، وقـلق مشـروع مـن الـفجوة الـتي لا تـزال قـائـمة فـي فـھم بـعض قـضایـا 
الـمنطقة؛ وبـین الإعـجاب والـقلق، تـبقى الـحقیقة الأھـم، وھـي: أن مـعارك الـیوم 

لم تعد تحُسم في میادین القتال وحدھا، بل في میادین الوعي أیضًا.


